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البحرين تواصل دعم

الكتاب بمشاريع طموحة
  المنامــة – يحتفــــل المجتمع الدولي 
فــــي 23 أبريل من كل عام بـ”اليوم العالمي 
للكتاب وحقوق المؤلــــف“، وفي البحرين 
يتمثّل هذا اليوم في جهود هيئة البحرين 
بحركــــة  واهتمامهــــا  والآثــــار  للثقافــــة 
النشــــر والتأليف عبر عــــدد من المبادرات 
النشر  كمشــــروع  الطموحة،  والمشــــاريع 
المشترك ومشروع نقل المعارف ومعرض 
البحرين الدولي للكتاب ومجلة ”البحرين 

الثقافية“.
وبهذه المناسبة قالت هلا بنت محمد 
آل خليفــــة، مديــــر عــــام الثقافــــة والفنون 
بهيئــــة البحريــــن للثقافة والآثــــار، ”هذا 
اليوم العالمي للكتاب يعكس أهمية حركة 
النشر والتأليف في الارتقاء بالمجتمعات، 
فالكتاب كان وما زال أهم وســــيلة لتعزيز 
الحركــــة الثقافيــــة والترويــــج للمنجزات 

الحضارية“.
وأشارت إلى أن هيئة الثقافة تواصل 
الاهتمــــام بالكاتــــب والمؤلــــف البحريني 
عبــــر توفيــــر منــــاخ ثقافي وفني يســــمح 
للمبدعين فــــي المملكة بإطــــلاق طاقاتهم 
وإبداعاتهم في المجال الأدبي والمعرفي، 
مضيفــــة أن الهيئــــة لــــم تعمل فقــــط على 
دعــــم الكاتب البحريني، بــــل دعمت البنية 
التحتية الثقافية بعدد من المشاريع التي 
عــــززت مكانة القراءة لدى الجمهور العام، 
فعملت على تجديد مكتبة متحف البحرين 
المكتبــــة  مشــــروع  وافتتحــــت  الوطنــــي 

الخليفية في المحرّق.

ولأكثر من عشــــرين عاما أثمر مشروع 
النقل المشــــترك عن نشر وتوزيع عشرات 
الكتــــب لمبدعيــــن وكتّــــاب وأدبــــاء مــــن 
البحرين. وتســــعى هيئة الثقافة من خلال 
هذا المشــــروع إلى دعم ورعاية وتشجيع 
الكتّــــاب البحرينيين لإطــــلاق ملكاتهم في 
مجالات الأدب والفن والفكر، حيث تتعاون 
مع دور نشر مشــــهورة في الوطن العربي 
مثل المؤسسة العربية للنشر ودار سؤال 
للنشــــر لأجل ترويج وتوزيــــع إصداراتها 

ووصولها إلى أوسع جمهور ممكن.
 وقــــد وصل عدد إصدارات الهيئة منذ 
بداية المشروع عام 2003 إلى أكثر من 100 
عنــــوان. وهي تدعم وتشــــرف على تمويل 
وطباعــــة وتوزيــــع المؤلفــــات البحرينية 
وتتولى الترويج لها فــــي معارض الكتب 
مثــــل  والمحليــــة  والإقليميــــة  العالميــــة 
معــــارض الشــــارقة والقاهــــرة والرياض 
ومسقط وأبوظبي والكويت وفرانكفورت، 
مستثمرة مشروع النشر المشترك من أجل 
البحرينيين  الفنّانيــــن  لإبداعات  الترويج 

ولوحاتهم التي تطبع على أغلفة الكتب.
مــــن جانــــب آخر يقــــوم مشــــروع نقل 
المعــــارف الــــذي انطلــــق عــــام 2014 على 
ترجمــــة خمســــين مجموعــــة مــــن الكتب 
العالميــــة ونقلهــــا إلى اللغــــة العربية في 
خمســــة مجــــالات للعلوم الإنســــانية هي: 
العقلانيــــات والعلوم الاجتماعية والفنون 
ويتضمن  الخطــــاب.  وتحليل  والاتصــــال 
المشــــروع ترجمة خمســــين كتاباً ويديره 
المفكر وعالم الاجتماع التونسي الدكتور 

طاهر لبيب.
ولا يسعى مشــــروع نقل المعارف إلى 
ترجمــــة الأفكار والمعارف فقــــط، بل يركز 

علــــى منح القارئ العربــــي فرصة الاطلاع 
والتفكّــــر فــــي مســــائل فكريــــة وظواهــــر 
تاريخية واجتماعية وفنية أثرت مســــيرة 
الحضارة البشــــرية. وتشمل قائمة الكتب 
التي تمــــت ترجمتهــــا قواميــــس معرفية 
عالمية مثل ”قاموس أكســــفورد للفلسفة“ 
الذي ألّفه غومبرتش،  وكتاب ”قصة الفن“ 
وهو في طبعته السادسة عشرة وصدر في 

سبعة ملايين نسخة.
أمــــا معرض البحريــــن الدولي للكتاب 
الــــذي يقــــام كل عاميــــن فلم تتمكــــن هيئة 
البحرين للثقافة والآثار من تنظيم نسخته 
التاســــعة عشــــرة عام 2020 بسبب جائحة 
فايــــروس كورونا (كوفيــــد – 19). وما زال 
المعــــرض يعتبــــر إحــــدى ركائــــز اهتمام 
الهيئــــة بحركة النشــــر والتأليــــف، حيث 
استطاعت كل نســــخة من نسخه السابقة 
جذب مــــا يقارب 120 ألف عنــــوان من دور 
النشــــر العربيــــة والدوليــــة التــــي وصل 
عددهــــا إلى 400 دار نشــــر، وهــــو ما عزز 
دور البحرين في دعم هــــذا المجال، ليس 
على المستوى المحلي بل على المستوى 

الإقليمي أيضاً.
وعلى هامــــش المعرض تنظــــم هيئة 
الثقافة في كل مرة برنامجاً ثقافياً مزدحماً 
بالأنشــــطة الثقافية التــــي تركز على إبراز 
الكتّاب والمبدعين البحرينيين، كأمسيات 
الشــــعر والمحاضــــرات وجلســــات توقيع 
الكتب وغيرها. كما تســــلّم في كل معرض 
ثلاث جوائز مرموقة هي: جائزة البحرين 
للكتــــاب، جائزة البنكي لشــــخصية العام 
الثقافيــــة وجائزة لؤلــــؤة البحرين للعمل 

الاجتماعي.
كذلــــك فإن معــــرض البحريــــن الدولي 
للكتــــاب يســــتضيف فــــي كل دورة ضيف 
شــــرف من أحد الدول العربية الشــــقيقة، 
حيث تقدّم الدولة ضيف الشــــرف برنامجاً 
ثقافيــــاً خاصاً يلقي الضــــوء على ثقافتها 
وحضارتها ومنجزاتها الإنســــانية وتقدّم 
خلالــــه أنشــــطة أدبية وعلميــــة وترفيهية 

مختلفة للجمهور.
كمــــا تصــــدر الهيئة مجلــــة ”البحرين 
بشكل ربع سنوي، حيث وصلت  الثقافية“ 
أعدادهــــا حتــــى الآن إلــــى 104. وتعمــــل 
المجلة، التي تصدر حالياً بشكل إلكتروني 
فقط، على توفير مســــاحة لاستكشاف عدد 
كبير مــــن المواضيع الأدبيــــة والإبداعية 
في مجالات البحوث والدراســــات الأدبية، 
والفنــــون، والشــــعر والنثــــر، والعمــــارة، 

والكتب وغيرها.
 ويشــــارك فــــي المجلة كتّــــاب وأدباء 
وباحثــــون مــــن مملكــــة البحريــــن ومــــن 
الوطن العربــــي، بما يســــاهم في صناعة 
جســــر تواصل ثقافي ما بيــــن الكتّاب من 
مختلــــف الخلفيــــات الثقافيــــة والعلمية. 
ويمكن للجمهور حالياً الاطلاع على مجلة 
”البحرين الثقافيــــة“ وتصفحها من خلال 

الموقع الإلكتروني لهيئة الثقافة.
ويذكــــر أن مكتبــــة متحــــف البحريــــن 
الوطنــــي تفتــــح أبوابهــــا للجمهور خلال 
شــــهر رمضان يومياً ما عدا أيام الثلاثاء. 
وتباع إصــــدارات هيئة البحريــــن للثقافة 
والآثــــار مــــن مشــــروع النشــــر المشــــترك 
ومشــــروع نقل المعارف ومجلة ”البحرين 
الثقافية“ في متجر هدايا متحف البحرين 
الوطني ومكتبة كشــــكول الأيــــام ومكتبة 

الوقت والمكتبة الوطنية.

ومــــن الجدير ذكــــره أن منظمــــة الأمم 
والثقافــــة  والعلــــم  للتربيــــة  المتحــــدة 
العالمــــي  اليــــوم  أقــــرت  (اليونيســــكو) 
للكتاب وحقــــوق المؤلف بتاريخ 23 أبريل 
1995، وقــــد خصصــــت المنظمة هذا اليوم 

للاحتفاء بالكتاب.

المعرض واجهة هامة للكتب

الكتابة المشتركة:
تعدد في الطباخين أم قيمة مضافة

ورشات التأليف تنقذ الدراما العربية من الرتابة واللون الواحد

 لـــم يعد مســـتغربا أنّ بعض شـــارات 
(تيترات) مسلسلات رمضان 2021 صارت 
تتسع لأكثر من اسم في التأليف أو تُشير 
إلى ورشـــة كتابة جماعيـــة يقودها أحد 

المؤلفين المعروفين.
وثمة من يقـــول إن الكتابة الجماعية 
التي انتشـــرت مؤخرا في شـــتى الأقطار 
العربيـــة هي الســـبيل الوحيـــد لتطوير 
الحلقـــة  ظلـــت  التـــي  الدراماتورجيـــا 

الأضعف في الصناعة التلفزيونية.

كتلة متجانسة

أمثلة عديدة نســـوقها في مسلسلات 
الجهـــات  مختلـــف  ومـــن  العـــام،  هـــذا 
مثـــل  العربـــي  العالـــم  فـــي  الإنتاجيـــة 
”الطـــاووس“ الـــذي كتبـــه كل مـــن كريم 
الدليـــل ومحمـــد ناير، ويطـــرح موضوع 
الاغتصـــاب فـــي بطولة لجمال ســـليمان 
وســـميحة أيوب وســـهر الصايغ، وكذلك 
مسلســـل ”كلـــه بالحـــب“ الذي جـــاء من 
إنجـــاز ورشـــة أحمـــد الشـــخيبي، وقام 
بدور البطولـــة فيه زينة وصابرين وهالة 
فاخر ومحســـن منصور وسامر المصري 

وأخرجه عصام عبدالحميد.
”ســـوق  الســـوري  المسلســـل  وفـــي 
الحرير2“ انضم الكاتب سيف رضا حامد 
إلى ورشـــة الكتابة، وتسلّم المثنى صبح 
دفـــة الإخـــراج في عمل من تمثيل بســـام 

كوسا وسلوم حداد وكاريس بشار.
خليجيـــا تعـــود حيـــاة الفهـــد فـــي 
”مارغريـــت“ مـــن تأليـــف الأخويـــن علي 
ومحمد شـــمس، أمـــا العمـــل الكوميدي 
اللبناني الســـوري المشترك، والذي حمل 
من  عنوان ”زوج تحـــت الإقامة الجبرية“ 
تمثيل زياد برجي ونادين الراســـي وهبة 
نـــور وغيرهم  فجاء من كتابة زهير قنّوع 

وفؤاد يمّين.
وفي الإطار الكوميدي نفســـه تتحدث 
أوســـاط النقد الفني في تونس بإسهاب 
عـــن ”كان يا مـــا كانش“، وهي سلســـلة 
كوميدية تســـتلهم الفانتازيـــا التاريخية 
مـــن تأليف حـــاتم بلحـــاج وعبدالحميد 

بوشناق وعزيز الجبالي.
ورشات الكتابة المشتركة ليست بدعة 
غريبة عن المشـــهد الدرامـــي العربي في 
الســـينمائي  وكذلك  التلفزيوني،  الإنتاج 

والمســـرحي بل وحتى الروائي من خلال 
تجربـــة جبرا إبراهيم جبرا وعبدالرحمن 
منيـــف، فـــي ”عالم بـــلا خرائـــط“، لكنها 
بدأت تطل برأســـها في السنوات الأخيرة 
وتفـــرض نفســـها كأمر واقـــع لضرورات 

أملتها أسباب وعوامل عديدة ومتفرقة.
تكرســـت هـــذه الظاهرة فـــي الدراما 
التلفزيونيـــة أكثـــر عام 2018 وانتشـــرت 
خـــلال الماراثـــون الرمضانـــي أو حتـــى 
خارجه، ومن أبرز تلك التجارب مسلســـل 
”ســـابع جـــار“ الذي شـــاركت فـــي كتابة 

حلقاته خمـــس مؤلفات هن هبة يســـري 
وآيتن أمين ومنة إكرام وسما أحمد ومنة 
فـــوزي. وهو يعتبر عدداً كبيراً بالنســـبة 
إلى تأليف مسلسل تلفزيوني كما اعتادت 

الشاشة الصغيرة في العالم العربي.
السيناريســـت المصـــري تامر حبيب 
لفـــت الأنظار إلى هذا النـــوع من الكتابة 
فـــي أعماله الدرامية، مثل ”حلاوة الدنيا، 
لا تطفئ الشمس، غراند أوتيل، طريقي“، 
كما لفتت الكتابة المشـــتركة أنظار نجوم 
من أمثال عـــادل إمام ويســـرا وغيرهما، 
فبـــدأ كل منهم في التفكيـــر والعمل على 
الســـيناريو مـــع مجموعـــة مـــن الكتاب 

الشباب المتعاونين.
لطالمـــا يعـــرّف العمـــل الإبداعي عن 
نفســـه بأنه حالة فرديـــة بحتة، ولا يمكن 
أن يـــوزع علـــى اثنـــين أو أكثـــر، رغم أن 
النمـــوذج الرحباني يكاد يكون من النوع 
الـــذي يُحفـــظ ولا يقـــاس عليه بحســـب 
العديـــد من النقاد الفنيـــين، ذلك أن غيره 
من التجارب القليلة لم يرتق إلى ســـوية 

عاصي ومنصور.
دائمـــا نتحـــدث هنـــا عـــن الكتابـــة 
الدراميـــة وليـــس متمماتهـــا أو ما يأتي 
وإضافات كتشذيب  بعدها من ”روتشـــة“ 

ووضع الحوار والأغاني وغير ذلك.
نتائـــج التأليف المشـــترك جاءت في 
معظمهـــا مقبولة بل جيـــدة في التجارب 
التـــي عرضـــت فـــي الســـنوات القليلـــة 
الماضية، وذلك لأســـباب خارجية ساهمت 
في إنجاحها كتولـــي المخرج دفة القيادة 
بعد الانتهاء من ورشة الكتابة، خصوصا 
إذا كان مـــن نـــوع المخرج المؤلـــف الذي 
يقتـــرح ويضيـــف إلـــى المـــتن الحكائي 
ويختـــار المقتـــرح الأفضـــل الـــذي يخدم 

العمل.
أول شـــروط نجاح التأليف المشـــترك 
هو تقارب سوية الموهبة بين الكاتبين أو 
أكثـــر، واجتماع صناع العمل على ماهية 
الهـــدف بعد إشـــباعه درســـا وتمحيصا 

ونقاشـــا. كما أن على المرجعية أن تكون 
متقاربـــة إن لـــم تكـــن واحدة فمـــن غير 
المعقـــول أن يشـــترك كاتـــب ذو ميـــولات 
يســـارية مثلا مع شريك ذي توجه يميني 

محافظ.
وقـــد يقول قائل في هذا المجال: يمكن 
للنقيضـــين أن يلتقيـــا في حالـــة الكتابة 
المشـــتركة وهو أمـــر من شـــأنه أن يدفع 
بالتصعيـــد الدرامي المبني أساســـا على 
جملة صراعـــات وتناقضات تغني العمل 

وتحرره من النمطية واللون الواحد.
نعم، هـــذا مهم وضـــروري بالتأكيد، 
ولكن ليس على تلك الشـــاكلة من الفصل 
ناشـــزة  بازدواجية  والتكلم  الميكانيكـــي 
فنحن هنا إزاء عمل درامي انســـيابي ذي 
نزعة إنســـانية ولسنا في ســـجال فكري 
ينتمي إلى تلك النقاشات التي يعلو فيها 
الصراخ، وتعرف باســـم ”الـــرأي والرأي 

الآخر“.
 نحـــن هنـــا إزاء عمـــل درامـــي على 
الشـــخصيات أن تتحـــرك وتتطـــور فيه 
دون مفاضلة أو تفاوت، ذلك أنه يُستقبل 
بالأحاســـيس وليس بالعقل المحض، مثل 
كتاب نقدي أو فكري كماركس وأنجلز في 
ألمانيا أو الأخوين غونكور في فرنســـا أو 
العقاد والمازني في بدايات القرن الماضي 
بمصـــر، أو حتى القصيـــدة التي تناوب 
عليها ثلاثة شـــعراء أردنيون هم يوسف 
عبدالعزيـــز وزهيـــر أبوشـــايب وطاهـــر 

رياض.
مهمـــة الكتابة الدرامية المشـــتركة أن 
يجعـــل أصحابهـــا من النـــص الذي بين 
أيديهـــم كتلـــة واحدة ومتجانســـة حتى 
يشعر المتلقي أنه أمام صوت واحد لكثرة 
التناغم والانســـجام وهذا أمـــر غاية في 
الصعوبـــة ينـــدر وجوده لطبيعـــة الذات 
البشـــرية التواقة إلى التفرد والاختلاف 
أولا ثـــم لتلـــك الخوارزميـــة الهائلـــة في 
تعدديـــة مصائر الشـــخصيات، حتى أن 
هنـــاك تطبيقـــات جديـــدة مـــن ”الكتابة 
الذكيـــة“ أو ”الصناعيـــة“ خرجت للعالم، 
وتتناول نهايات متعـــددة تقترحها على 

الشخصية الواحدة والمتلقي الواحد.

الأيادي الأربع

مهمـــا يكـــن مـــن أمـــر، فإنـــه ينبغي 
الاعتراف بأن الكتابة الدرامية المشـــتركة 
ليســـت تقليدا في عالمنا العربي ولا حتى 
ظاهرة في العالم بأســـره الذي يميل إلى 
نظام الورشـــة في تقســـيم المهـــام، فهذا 
يهتم بالحوار، وذاك بالأشعار أو الأغاني 
إن وجـــدت، وذاك بتقنيات التقســـيم بين 
الأزمنة والأمكنـــة وكيفية توزيعها ضمن 

منحى تصاعدي.
الأيـــادي الأربع إن عزفت على البيانو 
أو كتبـــت نصـــا دراميـــا فإنهـــا تعطـــي 
الإضافة، أما إذا زاد عددها فأمر في غاية 

الصعوبة مـــا لم تقدها عصا مايســـترو 
عبقري الموهبة ودقيق الاختيار.

الأعمـــال التلفزيونيـــة العربية التي 
تقـــدم فـــي الموســـم الحالـــي متفاوتـــة 
الجودة حســـب ما يستشف من حلقاتها 
الأولـــى، لكنهـــا ليســـت ســـيئة عموما، 
ويمكـــن للتجربـــة أن تتطور بمـــا يغني 
الخزانـــة الدراميـــة ويخلصهـــا من تلك 
النزعة النرجســـية المنطوية على نفسها 
فيزيدها طزاجة وانفتاحا، خصوصا إذا 
كانت تحوي فئـــات عمرية مختلفة، وذلك 
لضمانة عدم الســـقوط فـــي ”المونوتون“ 

والرأي الواحد والمزاج الواحد.

الكتابة المشـــتركة ليست جديدة على 
الدرامـــا العربية الحديثـــة، لكن قلما كان 
يشـــار إليها في شارة العمل، وخصوصا 
في الأعمال الضخمة التي تمســـح حقبة 
وتحولات كبرى مثل رائعة أســـامة أنور 
عكاشـــة ”ليالي الحلميـــة“ الذي كان، ولا 
شك، يســـتأنس لأقلام ومقترحات بعض 
الكتـــاب الشـــبان ضمن ورشـــة يقودها 

ويوجهها.
نحتـــاج في العالـــم العربي ليس إلى 
ورشـــة كتابة من داخل البيئـــة الواحدة 
فحســـب بل إلى تنـــوع قادم مـــن جميع 

الأقطار كي تعم الفائدة أكثر.
يبدو أن الكتابة المشـــتركة ضرورة لا 
غنـــى عنها في المســـتقبل وذلك لما توفره 
من ربـــح في الوقـــت إذ يمكـــن إنجازها 
فـــي فترة قصيـــرة مقارنـــة بالمنفردة لأن 
الجهـــــــود تتوزع علـــى الكتّاب كما أنها 
تمكن مـــن أن يكمل أحـــد الكاتبين الآخرَ 
مهما كانـــت موهبته، الكتابة المشــــتركة 
والخبـــرة  التخصـــص  لرعايـــة  تمهـــد 
والتجربة فمن النادر أن يتمكن الفرد من 
التخصـــص في جميع المجـــالات، ناهيك 
عن إمكانية كســــبه للخبرة والتجربة في 
كل المجـــالات ثم أنه لا ضير من توســـيع 
الدائرة وتشـــريك متخصصـــين وخبراء 

وآخرين عايشوا التجربة.
ولا بـــد من أن نقر بأن الدراماتورجيا 
هـــي الحلقـــة الأضعـــف فـــي الصناعـــة 
التلفزيونية العربيـــة، ولا يمكن تقويتها 
إلا عبـــر ورش العمـــل وتجربـــة التأليف 

المشترك.
الأيـــادي الأربـــع تصنع لحنـــا جيدا 
والتانغـــو لا يرقصـــه إلا اثنـــان فلمـــاذا 
نستثني ونستبعد الكتابة الدرامية؟

بدأت الكتابة المشتركة وورشات تأليف السيناريو تنتشر عربيا في السنوات 
الأخيرة، وقد ظهرت جلية في هذا الموسم الرمضاني بشكل لافت، ما يدفعنا 
إلى التســــــاؤل: هل تعكس هذه الظاهرة أزمة فــــــي توفر الكاتب ذي النفس 
الطويل أم هي حل ينقــــــذ الدراما العربية من الرتابة وتكريس اللون الواحد 

والمزاج الواحد؟

أعمال ناجحة ولدت من رحم الكتابة المشتركة

حكيم مرزوقي

و ج ز و

ح
كاتب تونسي

الأيادي الأربع تصنع لحنا 

جيدا والتانغو لا يرقصه 

إلا اثنان فلماذا نستثني 

ونستبعد الكتابة الدرامية 

المشتركة

في اليوم العالمي للكتاب 

وحقوق المؤلف تواصل 

البحرين تنفيذ برامج 

ومبادرات لتعزيز حركة 

النشر والتأليف في البلاد


